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أوضاع تطوان خلال القرن‌الثامن عشر 
من خلال مصادر أجنبية معاصرة 


كلفة الآدات مخطوان 


يعتبر القرن الثامن عشر من أهم الفترات التاريخية 
وأغناها بالنسبة للمغربء نظرا لما عرفه من أحداث جسام 
ساهمت ينصيب وافر في راسم سير ورم ة تطور أوضباع البلاد في 
القرنين اللاحقين. ولعل أول ملاحظة يقف عليها دارس تاريخ 
الفرت قي هذا القبرن هن تيز ةة رين طغت أحدائتهما 
وانعكاساتهما على ما عداهماء وتتمثلان في فترة أزمة الثلاثين 

سنة (1727 1757) التي تلت وفاة السلطان المولى إسماعيل, 
الله (1757 -1790). ظ ظ 

وبديهي أن مدينة تطوان -باعتبارها من أهم مدن البلاد 
وموانئها في هذا العهد تأثرت بالأوضاع العامة للبلاد خلال هذا 
لر الى حاتي تارات مدال حار كانت الاد بك 
موقعها وأنشطتهاء محتكة معها مباشرة؛ ونعني بها قربها من 
البوغاز والبحر المتوسط»ومانتج عن ذلك من علاقات 
دبلومفاسية ومبادلات تجارية: كل ذلك جعل قطوان محظ اهفقفاء 
الكثير من الكتاب الأوروبيين» من سفراء وقناصيل وتجار 
وجواسيس ومغامرين وغيرهم» حيث لم يخل مؤلف من مؤلفات 
ذلك العهد من إشارة إلى المديثة.ؤيروغ هذا العرض محاؤلة 
إبراز جوائب من الأوضاع العامة للمدينة من خلال بعض هذه 
الكتابات الأجنبية, التي لا يجادل أحد في أهميتها لدارس 
تاريخ البلادء لما أوردته من معطيات تبخل بها المصادر المغربيةء 
مقدمة بذلك مادة تاريخية نقف من خلالها على صورتها وصورة 
مجتمعنا عند الآخرء هذه الصورة التي لا تخلو من بعض الحقيقة 
التى ترفضها الذات. 

أحوال تطوان خلال فترة الأزمة(1727- 1757). 

من المعلوم أن سنة 1727 تعد محطة بارزة في تاريخ 
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المغرب الحديث» ففيها توفي السلطان المولى إسماعيل لتندلع 
بعده حرب أهلية طاحنة دامت ثلاثين سنة» إذ اندفعت القوى 
الاإجتماعية والسياسية المختلفة إلى تصفية حساباتها 
وتناقضاتها المتراكمة لما ينيف عن نصف قرن من حكم المولى 
إسماعيل. 

وكانت تطوان من أولى المدن التي تمهدت أحداثا دامية مع 
بداية الأزمة, إن بادر أهلها إلى الثورة على الباشا أحمد الريفي 
بمجرد بلوغ نبأ وفاة المولى إسماعيل. 

ومن أهم الكتايات التي ار خت لأحداث هذه الثورة كتاب 
حون برايتوايت Braithwaite‏ 2 الذي صحب القنصل حون 
راسل اعsوں‌R.[‏ المعين خلفا لهاتفيلد المستقيل سنة 1217107 . فمع 
وصول البعثة الدبلوماسية إلى تطوان» بلغ خبر وفاة السلطان 
فش بداية مارس من سنة 1727. فاضطرت الأحداث أعضاء 
البعثة على الإقامة مدة شهرين بالمدينة» مما مكن المؤلف من 
الوقوف على كثير من تفاصيل أوضاعها قبل السفر إلى مكناس 
العاصمة للتفاوض حول الأسرى. وقد دون برايتوايت شهاداته 
وانطباعاته في مؤلف عنوانه « تاريخ ثورات إمبراطورية 
المغرب منذ وفاة الإمبراطور الأخير مولاي إسماعيل...». 
وينفرد هذا ا 0 
عيانية لأحداث تطوان وأوضاعها في بداية أزمة الثلاثين 
سنة(6. ١‏ 

وقبل التعرض لأهم هذه الأحداث مع برايتوايت» يجدر بنا 
نة نهف ددا تظواق الحسكدوة على ماف #جيل :ولا 
ونصف ميل عرضاء ويمنحها موقعها المطل على المنطقة المجاورة 
رسما جميلا. وتشكل اهتمام وحرص المورسكيين والإسيان على 


1-ب.ج. روجرزء تاريخ العلاقات الإنجليزية المغربية حتى عام 1900ء 
ترجمة بونان لبيب رزق» الدار الييضاء» 1981ء ص. 128 . 

John Braithwaite, اعتمدنا النص المترجم إلى الفرنسية:‎ 2 
Histoire des révolutions de 'empire de Maroc depuis la mort du dernier 


Empereur Muley Ismael.., Amsterdam, 1731.‏ 
3 تتضح أهمية المصدروانفراده فى اعتماد محمد داود عليه لتغطية 
الأحداث المشار إليها. ) 
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التقيد بالعادات القديمة تناسقا دقيقا بين المنازل والرياض 
والازياء ».7) ويضيف «سأعطي وصفا موجزا لهذه المدينة التي 
وجدتها أرقى بكثير من كل المدن التي رأيناها في رحلتنا وا 
بع اكت مات اليل a Lo‏ 
شعب أكشر روحائية وحضارة في هذه الإمبراطورية © 
ويعترف الدبلوماسي الإنجليزي أن حكمه السابق قد أعقب 
صورة سيئة كونها ورفاقه عن أهل تطوان أثناء مقامه بين 
ظهراينهم» ولم يتراجعوا عن أحكامهم المسبقة إلا بعد معاينتهم 
مكناس حيث يقول «كلما ابتعدنا عن البحن كلما وجدثا الشعب 
فا ومنتو يهشي 0 

ولاغرابة في إطراء بريتوايت على سكان تطوان ‏ خاصة 
بعد مقارنتهم مع أبناء القبائل - حيث أن أولئك هم سليلو 
مجتمع حضري أندلسي متقدم, كما أن تطوان ن كانت خلال القرن 
الثامن عشر العاضمة الدبلوماسية للمغرب: وميتاء تجاريا ‏ 
نشيطاء مما جعل عددا هاما من الأوربيين يستقرون فيهاء فأصبح 
منظر الأوروبي المختلط مع المسلمين عاديا ولا يثير أي ردود فعل 
تتحكم إلى حد بعيد في رسم صورة الآخر وإطلاق أحكام القيمة. 

آما عن أوضاع المدينة في سنة 1727 > فقد تميزت بتدهور 
الأمن بعد الثورة على الباشا وطرده مع أتباعه من أهل الريف 
من المدينة. فظلت الحرب سجالا بين أهل تطوان والياشا أحمد. 
ويشير بريتوايت إلى أن آهل تطوان حذوا حذو آهل فاس في 
الشورة على عاملهم. “كما يورد أن أول من ثار على الباشا 
جبالة أرباض تطوان «وذلك بزعامة بوليز "8011126 القوي في 


J. Braithwaite, op. cit. pp. 156- 4 

Ibid, pp. 155 _ 5 

Braithwaite, op. cit. pp. 155 _ 6 

Ibid, p:12- 7 

داقو د ف ا ل االو را ق في الشورة علن 
الباشا أحمد بن على الريفى وعلى أهل الريف فى المناطق المجاورة لتطوان 
يصفة الضعيف يناه الت انط السبهيف:كاويت الششعيفك تحقيق 
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الجبال بفضل نفوذه الكبير وسمعته., وهو سليل أسرة عريقة 
قدمت من الأندلس.. 1 

ولم يغففر الباشا EEL EE RET‏ 
بقساوة»”. مع اندلاع العنف في الجبال المحيطة بتطوان, 
انتشرت اللصوصية وأعمال التخريب والنهب والإغارة على 
«طرق المواصلات». خاصة طريق تطوان فاس. كما وجدت 
القبائل والأحلاف المختلفة الفرصة مواتية لتصفية حساباتها. 
وهنا يورد بريتوايت تفاصيل عن نهب وسلب وقتل أهل الريف 
الذين كانوا شيعة للياشا أحمد, والمستقرين فى تطوان 
وهوامشها"'. وبعد رفض أهل تطوان مساندة الباشا فى حملته 
الانتقامية ضد جبالة بعذر خشيتهم من سهولة إغارة الجبليين 
على المدينة عند خروجهم ا بدا أحمد الريفي في تجنيد 
قواته لتأديب الثوار راولت الى ا الما ير دن 
استخبار التحالف الذي عقد سرا بين أبي الليف وأعيان 
المدينة )2 
E‏ وسو ا وو E A‏ ا 
قاصدا جبالة الثوارء. ويرسم بريتوايت الوضعية بقوله «بمجرد 
خروج الباشاء وجد أخوه صعوبة في جعل أوامره مطاعة»ء بل 
أكشر من ذلك» أرغمه الشعب على أن يعلن في المدينة أن على 
جميع الريفيين أن يخرجوا منها في أجل معين تحت طائلة 
الإعدام في حالة العصيان»!"'' 

بعد ذلك تطورت الأمور إلى انتفاضة السكان ولجوء أخ 
الباشا ورجاله إلى ضريح أحد الأولياء بعد إضرام النيران في 
مخارّن المارود خشية استئثار الثوار ا e‏ 


.106- 105 العمارىء الرباط. 1986. ص:‎ 
.Braithwaite, op. cit. 5 29 

Braithwaite, op. cit. pp. 12-13 0 

Ibid, pp. 13. 11 

Ibid, pp. 12 _ 12 

Ibid, pp.1 5 _ 13 

1510. 14 
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الذى أحدثه انفجار الذخيرة للفرار من تطوان واللحاق بالباشا 
في طنجة”). وهنا سأدع بريتوايت يتحدث عن فصل من أهم 
فصول ثورة تطوان» والذي يحتاج إلى تحليل عميق. يقول 
الدبلوماسي الإنجليزي: « مباشرة بعد فراره. قام التطوانيون 
مورحم ENR‏ مجم وم ا ا 
ا و لوسك PEE‏ 
هذا الخامل و وا تونن ملين جالمدانا للاعسراطون 
ولوروا الرئيسيين مع أوامر بطلب تخفيف ما والتاكيد على 
انعدام أي مشكل في استقبال باشا آخر »!6 

اکل ر انيف مد NS‏ 
تطوان ونواحيها بذلك الطابع العنيف المميز لأزمة الثلاثين 

سنة» مشيرا إلى أن السلطان حاول جاهدا أن يصلح ذات البين 
بين مندوبي تطوان والباشا أحمد.,ء ورغم التوصل إلى بنود 
للمصالحةء فإن الباشا رفض المصادقة عليهاء فرجع الطرفان إلى 
الشمال» « حيث اتخذ مبعوثو تطوان طريق فاس» ورجع الباشا 
إلى طنجة»/'. 

فى ظل تلك الظروف المضطربة, كانت السلطة يمدينة 
تطوان بيد «الديوان» أو مجلس مكون من أعيان المدينة. ويشير 
بريتوايت إلى أن المدينة انتخبت رجلا نشيطا عاملا على 
المدينة» وهو يايص الحدادء لمواجهة الباشا في تلك الظروف. 

وعلى كل» فإن بريتوايت أفاض في تناول أحداث ثورة . 
تطوان ضد عامل المولى إسماعيل الباشا أحمد الريفي» بشكل 
يظل معه كتابه مصدرا مهما في تسليط الأضواء على تلك 
الأحداث229, التى بلغت أوج- ها عندما هدد ديوان تطوان 


Ibid. 15 

Braithwaite, op. cit. pp. 16 16 

Ibid. pp. 19. 7 

6 ی ات ر رات قال من أبطا لبو اراق هت الأهداك: 
ورسائل مخزنية» وخاصة السلطائية, وارتباطات الصراع مع الأطراف 
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بالاكسسجاب الى سيك والارشاءرفى أحكيان اعدا فى حال 
إصرار السلطان على إبقاء الباشا أحمد عاملا على تطوان. 

والستتخلص من هدو الوقائم تذمر القكات: الثرية الحقبوي: 
من سياسية مخزن المولى إسماعيلء ممثلة في عامله أحمد 
المولى إسماعيل بصرامة. مما جعل القوى الاجتمامية تتيح 
المجتمعء؛ تلك العلاقة التي تراكمت تناقضاتها لمدة تزيد عن 
نف قفون :هما جعلها كتقحس ذلك الشكل الدامى الذى شهدت 
تطوان وفاس مع إعلان نبا وفاة المولى إسماعيل. ٠‏ 


مما لا شك فيه أن النشاط الاقتصادى لمدينة تطوان قد 
تضرر من جراء الاضطرابات والحروب في بداية الأزمة» ومن 
الميادين الأرلى التى مست التجارة بين تطوان وفاس» إذ 
مباشرة بعد اندلاع الأحداث وانتشار الإغارة على الطرقات, 
توقفت القوافل الأسبوعية التى كانت تربط المدينتبين. 

لكن مع ذلك» ظلت تطوان تربط علاقات تجارية مع جبل 
طارق» التى استفادت من النزاعات والحروب الداخلية فى 
المنطقة.وسيعترف بريتوايت بذلك بقوله «وفرت هذه 
الانقسامات الداخلية بين المغاربة امتيازات مهمة لحصننا بجبل 
كسب صداقتنا. متحي أكذا وجدنا هزار كخيرة فى قطوان 
لقد کنا نحصل متها على كل لوا مها و 
لن نحصل عليها إلا من وهران في مملكة الجزائر أو البرتفال. 
وأترك تصور مدى الصعوية والمصاريف بالنسية للأمة لو 
اضطررنا إلى الحصول على هذه المؤّن من تلك الأماكن 
اة 

غير أن أهمية كتاب بريتوايت لا تكمن ‏ في نظرنا ‏ في 
المعلومات التى أوردها عن العلاقات التجارية بين تطوان وجبل 


Braithwaite, op. cit. pp. 22- 9 
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طارق» بل فى بعض الشهادات والملاحظات التى لا نجد لها أثر 
في الكتابات المحليةء والتي تتعلق بجوانب تفسر إلى حد بعيد 
درورة تطوز محتمعنا وهمناكله وخاصة الاقتصادية. 

من ذلك مثلا أنه فى معرض وصفه لوادى مرتين Mert e1‏ (20) 
أو وادى يوسيكا 24ء يقول يأنئه كانت «توجد به بعض 
المراكب الكبيرة» وبتكاليف قليلة من السهل جعله صالحا للملاحة 
فى كل مله المشو با مذكن احك فى دل مطل نه و المكضيلات 
مفيدة للعموم21!2) 

هذه الملاحظة تكشف كما سبق عن غياب بنية تحتية تسهل 
المبادلات» وسيدون المؤلف ملاحظات مماثلة عن غياب طرق 
ممهدة بين المدن» إذ طوال رحلته من تطوان إلى مكناس» كان 
الركب ت رق المخسا ريس التفوعة وها تشكله من صععويات 
للتنقل» مما يفسرء في كثير من الجوانب بطء المبادلات وتعطل 
نمو وتطور قوى الإنتاج. 

إلى جانب التجارة الخارجية» يقر بريتوايت بان ازدهار 
FEES‏ ل RE O‏ إذ كانت 


90 أنوا ا 

ويفسر هذا النشاط الاقتصادي لمدينة تطوان غنى وثراء 
فئات من سكانها في ذلك العهد > والتي يقول عنها القنصل 
ار يحي ويوافقه بريكوانت عن ذلك » ا 


0 -هو الوادي المعروف حاليا بوادي مرتيل. ولم نعثر على المقابل لوادي 
لوسيكا كما يسميه كل من بريتوايت والقنصل الفرنسي ثينييهء وذلك على 
الرقوسن اغلاق والاى وفيا على مود من التهنبرالراجع أن الك 
الواردة عند هذين الكاتبين لم تعد تطلق على النهر. 

Braithwaite, op. cit. pp. 70 21 

J.G. Jackson,An account of the Empire of _ 22 


P. Guillou, Correspondance de consul Louis chémes, T.1. _ 23 
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الأوروبية كا وسبنا في وو رکا خلفياته هنا تصدر 
أحكاما غير خنع الم ١‏ 

ومى مطاهر ا الفا ت رل بكرن الور ا 
التي كان يقطتها أبناء هذه الفئات الاجتماعية. من تجار اعفان 
وممثلي المخزن. ولعل النموذج الأمثل لهذه القصور هو قصر 
الساشا أحمد الذي أسهب بريتوايت في وصفه . كما تجلى ذلك 
الثراء في المآدب التي كانت تقام على شرف الضيوف الأجانب, 
وقد اندهش بريتوايت ومرافقوه الإنجليز ابام a‏ 
والشراب والأجواق الموسيقية ولعب الخيل خلال مأدبة عشاء 
أقامها أمين الجمارك لوقش على شرف الوفد الإنجليزي. 

إلى جانب الأثرياء المسلمين الذين استفادوا من تجارة 
تطوان الخارجية استقرت جالية يهودية قدرها بريتوايت 
بخمسة آلاف شخص بالمدينة» ويورد بأن يهود تطوان كانوا أكثر 
ثراء ويسرا من يهود المدن المغربية الأخرى لأن « كل التجارة هنا 
تمر عبر أيديهم, > فهم وسطاء بين المغارية والخصا ىف 

ومما يعكس أهمية التجارة الخارجية بالنسبة لليهود أنه 
كلما حدث أي خلاف بين المخزن وسلطات جبل طارق» يسار عون 
إلى تسويته دون تطور الأمور نحو القطيعة ومن ثم تضرر 
مصالحهم التجارية. 

ومن الملاحظات الاجتماعية الطريفة والدالة التي أوردها 
بردتوايت عن ا «عند رؤية عدد الكسالى 
أن که كيف يسيتطيعون الول علي ةا يفاد دعن دون غفل 
وأنا شخصيا لم أستطع قط الكشف عن مواردهم»26.2 

واذا كانت تطوان قد تأثرت كما رأينا من ظروف الأزمة:, 
فإنها ستشهد تطورا في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء 
وذلك خلال عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1757- 
e ETE‏ الأحنبية التي اعتمدناها خاصة 
مراسلات القنصل شينيى ي - إلى إن ادة هذا ا 





Braithwaite, op. cit. pp 9 1 _ 24 
Braithwaite, op. cit. pp 8 1 _ 25 
Ibid, 158.م‎ 6 
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يا ی ی ليناء مرتيل خاصة بعد سنة 
7 أي عقب توقيع معاهدات سلام وتجارة مع فرنسا 
وإسبانياً وغيرهما من القوى الأوربية البحرية فيما بعد.27 

A E GE E‏ ا ا و 
ES E‏ لاسو لوي الى aD‏ 
الح i‏ ا الميناء 
وھا لل رای بيه ان ات اله د 
المسكقرة مها والانتقال الى طشحة: 

ونتضع تأكر خطوا وييدة الطرفي العدودة قينا اخنار الي 
18. من أن عدد سكان تطوا ن بلغ ستة عشر آلف نسمة ۴ بينم 
تقديره. 

ولاعجب أن تعرف مدينة تطوان ¿ مثل هذه التقلبات في 
أحوالها تبعا للظرفية التاريخيةء ووفق عوامل داخلية وخار جية 

إلى حد بعيد في رسم المسار التاريخي للمجتمعات 

والأمم. فأحرى بالمدن والجهات داخل البلد الواحد. 


P. Guillon, op. cit. p. 21 _ 7 
J.G. Jackson, op. cit. p:25 _ 28 
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